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ناذا هذه الطبعة $ 


Oe 


لماذا هذه الطبعة ؟ 

Gh‏ هذا الكتاب بعد عدد غير قليل من منشورات الدار للدكتور/ أحمد 
الریسونی » وقد شرفت الدار بطباعة کل ما كتبه الدكتور من مؤلفات 
وتجميعات لحوارات ومقالات ابتداء من رسالة الدکتوراه » وهي نظرية 
التقریب والتغليب » ثم رسالة الماجستير ( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي » 
ثم المدخل إلى مقاصد الشريعة » وكذلك كليات الشريعة » وكذلك الفكر 
القاصدي : ثم قمنا بنشر عدد من الکتب التي حوت مقالات وحوارات : 
مثل : 

. أبحاث في الميدان‎ -١ 


. مراجعات ومدافعات‎ — Y 
. الأمة هي الأصل‎ -۳ 
. الفكر الإسلامي رقضايا السياسة العاصرة‎ ٤ 
. حکم الأغلبية » وهو جزء من رسالة الدكتوراه‎ -۵ 
الاحتجاج والتغيير» الذي جاء معبرًا عن‎ eS هره الکتب‎ oh - 
. جر وح الربیم العربي‎ 
وجاءت بعد كل ذلك الطبعة الجديدة من كتاب التعدد التنظيمي والذي‎ 


نشر أكثر سن مرة ليأتي y‏ للأحداث في الربيع العربي» وقد تغيرت 


9س التعدهالتنظيمي 
السياسة في البلدان العربية » وأصبح الاتجاه الإسلامي بتعدداته يمثل النسبة 
الغالبة في الواقع السياسي وأصبح يشكل الحكومات في عدد من الدول مثل : 
المغرب » تونس » ليبياء ومصر على الأبواب . 

. لذا رأيت إعادة نشر هذا الکتاب ليكون بين يدي الاتجاهات الإسلامية 
جميعها حتی نستطیع أن نقرب وجهات النظر ونقلل من تقاط اخلاف ونعظم 
من نقاط الاتفاق حتى نستطيع جميعًا أن نقدم الشروع الاسلامي في الصورة 
الصحيحة له » ولا تکون تفرقاتنا واختلافاتنا سببًا أو جزءًا من حاولات 


إفشال الشروع الاسلامي . 

أسأل الله أن ینفع بهذا الکتاب الجميع » ویکون رسالة إلى كل العالین في 
الحقل الاسلامي . 

جزی الله الدکتور الريسوني خبرّا؛ ونفع به الأمة » وجعل هذا الجهد في 
ميزان حسناته . 


محمد آبو عجور 


مقدمة 

مسألة التعدد التنظيمي للحركة الإسلامية إنما هي جزء من مسألة 
الاختلاف عمومًاء والاختلاف بين المسلمين ¿Lo par‏ فالاختلاف 
التنظيمي الحركي هو وجه ١‏ متطور » من وجوه الاختلاف بين الناس ۰ 
اختلافهم في تفكيرهم وتدبيرهم وسلوكهم وتمذهبهم . 

بل إن الانتاء التنظيمي اليوم هو نوع من التمذهب . وضذا فالكتابة في 
موضوع التعدد التنظيمي للحرکات الإصلاحية الإسلامية تستدعي التطرق 
> بعض ١‏ مسائل خلاف ؛ . 

رقد حاولت ۔ وأنا أهم GES‏ هذ! البحث عن التعدد التنظيمي للحركات 
الإسلامية sed.‏ إلى موضوع الاختلاف باعتبار أن عددًا من 
العلماء والباحثين قد تناولوا هذا الموضوع حديثًا ء يأتي في طليعتهم الأستاذ 
الدكتور طه جابر العلواني بكتابه الرائد ( أدب الاختلاف في الإسلام ) » 
والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي بالعديد من أبحاثه ومقالاته ء ولعل أهمها 
کتاب ( الصحوة الإسلامية بين الاختلاف الشروع والتفرق الذموع) . وكذلك 
الداعية الفکر الشبخ حمد الغزالي في الكثير من كتاباته مثل ( دستور الوحدة 
الثقافية للمسلمين ) » والدکتور الأستاذ عبد المجيد النجار في بحثه ( دور حرية 


)00 بت هذا لعنران (مسائل GaN!‏ أو ما يتاه ء أف قدماء الأصوليين والفقهاء عشرات من 
المؤلفات . ما يدل على العناية التدبرى الت آولاها التشدمون لموضوع الاختلاف وأسبابه 
رضوابطه . 


oe 
الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين ) والمفكر المستشار طارق البشري في عدد‎ 
. من أبحاثه ومقالاته » وغيرهم‎ 

أقول : حاولت تحاشي أي کلام نی المسائل العامة المتعلقة بموضوع 
الاختلاف » وبخاضة منها ما تناولته الكتابات المعاصرة المشار إليها » ولکن 
اعتبارات عدة قامت في وجهي » وحتمت o‏ التعريج على مسألة الا ختلاف 
وتناول موضوعي من خلاها ء وأهم تلك الاعتبارات : 

-١‏ الارتباط العضوي بين الموضوعين » فكلاهما يتفرع عن الآخر في نوع 
فإنه كثيرًا ما نولدت الاختلافات عن التعدد الحركى » وهكذا . 

۲- ا حاجة ما زالت ماسة إلى تعالي الأصوات وتزايد الصراخ ie‏ على 
خطورة المسألة » وتحذيرًا من مخاطرها الا.مرة على الأمة الإسلامية وطاقاتها 
«Lal goby ULI,‏ 

۳- مسألة الاختلاف » مع کل ما كتب فيهاء ما زال بها احتياج ومتسع 
لزید من البيان والتحلیل » والإضافة والتكميل . 

ent‏ أن تسفر الكتابات الكثيرة في الموضوع » ومن قبل علاء وباحثین 
O SER‏ 
إجماعات قديمة جری خرقها وذسیانها » فنعمل اليوم على بعثها رإثباتها 
وتوضيحها e‏ وتجديد الاتفاق حوها ء وترويجها بين المسلمين عامة By‏ صفوف 
الحركات الإسلامية خاصة ‏ وإما إجماعات جديدة ء وهي الهم » تتعلق با 


کو سس 
جد بين المسلمين من اختلافات » ومن أشكال جديدة للاختلاف » مع ما أثير 
حول هذه وتلك من قضايا فكرية تنظيرية » أو EI‏ : من مسائل ذات طبيعة 
أصولية تقعيدية . ولاشك أن مٹل هذه الإجماعات الجديدة المرجوة إذا 
انعقدت واستبّت ‏ وقد بدا ذلك يحصل . ستصبح أصولاً وقواعد غُكمة 
بين الإسلاميين في خلافاتہم النظرية والحركية » وفي علاقاتہم » ومواقفهم 
العملية . 

» هذه الاعتبارات مجتمعة سأقف قليلاً عند بعض « مسائل الخلاف‎ [SU 
. تأسيسًا رغهیذا للدخول ني موضوع التعدد التنظيمي للحركات الإسلامية‎ 


الخلاف واقع Y‏ يرتفع 

هذه أولى المسلّات التي ينبغي ألا يستمر فيها أي نقاش نظريء ولا أي 
عراك عملي » فالخلاف بین الناس آمر واقع ولن يرتفع » وكل أمل في القضاء 
عليه ومحوه فهو وهم وسراب » وکل مجهود يبذل لرفعه فهو جرد حسارة لا 
ينتظر منها سوى اليأس . فليس أمامنا سوى أن نسلم با خلاف ونحسن التعامل 
معه والاستفادة منه » هذا هو الممكن فلنتحرك في حيز الإمكان . 

واختلاف ا خلق ليس قدرًا مستقلاً سلّطه الله عليهم وابتلاهم به ء بل هو جزء 
من طبیعتھم ولازم من لوازمها ء فهو جزء من قدرهم العام الذي هو کوہم 
خلوفین قاصرین ؛ يجهلون أكثر ما يعلمون » ويعجزون أكثر ما يقدرون» 
ويخطئون ويصيبون . 

ولو آردنا أن تتصور lo‏ لا يختلفون لكان علينا أن نتصورهم يعلمون کل 
شيء ء ولا يخطئون في أي شيء » ولا يعجزون عن أي شيء! وليس هذا إلا لمن 
أحاط JS‏ شيء ع » وأحصى كل شيء عددًا » سبحانه لا إله غيره . 

آما الخلق فا داموا يتفاوتون في العلم والادراك والتجربة والخبرة والتذکر 
والنسيان ء فلابد أن تختلف تقدیراتہم وتفسيراتهم وتوقعاتهم » فتختلف. لذلك 
مواقفهم واختياراتهم : وهذا ما خصه العلامة ابن ا مرتضی في كلمة جمعة قأل 
فا «علة الاختلاف : التفاضل نی العلم "٢‏ 


. (ص۸۹)‎ SH إبثار الحق على‎ )١( 


)$11 التعدد التنظيمي 
ویتضاف إلى هذا العنصر عنصر آخر هو أيضًا جزء من قدّر الانسان وقذره » 
وهو حضوغه - بَضفة عامة - للشهوات والأهواء ء مع التفاوت في ذلك من 
شخص آخرء ومن ظرف لآخر . فهذا العنصر أيضًا ينتج - ولابد - اختلافات لا 
حصر ها في الآراء والأقوال والأفعال . ولست أقصد بالشهوات والأهواء ما 
هو محرم أو مذموم فحسب ‏ بل حتى ما هر مباح منها أو مستحب » كتلك 
المذكورة في قوله تعالی : « رین RAR REINE‏ 
IA SVG A A etal NL AN‏ 4 [آل 
عمران:٤۱]ء‏ فكل الناس ‏ كما نصث الاية ويشهد الواقع ۔ يحبون هذه الأمورء 
أي aan!‏ ویشتھونہا وبحرصون عليها » والشاهد عندي في ذلك هو أنہم 
يتناو تون فی حبها والعمل لأجل تحصيلها واستدامتها تفاوثًا کبیا وكبيرًا جذا ؛ 
led‏ يغرق كثير من الناس في حبه والتعلق بها درجات أو دركات » يتسامى آخرون 
في التعقل والاعتدال ald‏ مراتب ومقامات . وبناء على هذه الدرجات من 
ا حرص زالتعاق بالشهوات والأهواء ‏ و La‏ فیا هو مباح منها ‏ تختلف آراء 
الناس وتصرفاتهم واختيارات.م . ۱ 
ومن هذا القبيل تفاوت الئاس في طباعهم وأمزجتهم ودرجة عاطفیتھمء 
dy‏ هذا يقل الإمام الغ: الي ١:‏ ... ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال 
واداكيات وحن GANE E‏ 
نفسه إلى كل ما فيه شهامة رانتقام» ومن لان طبعه ورق قلبه نفر عن ذلك ء 


)\( الظارن :تە الآراء els‏ ات : 


التعدد التنظيمي (N‏ 


ومال إلى ما فيه الرفق والمساهلة » ۳" فا أکثر الآراء والواقف والاختيارات 
التي لا تعدو أن تكون انعكاسًا ء ونتيجة هذه الاختلافات الطبيعية والنفسية » 
el‏ متأثرة بها . ۱ 
وهكذا نرى جليًا أن الاختلاف ALI‏ هو أحد المنابع الأساسية للاختلاف 
الكسبي » وما دام هذا المنبع لا سبيل إلى إزالته » فلا سبيل إلى إزالة الخلاف 
il,‏ واستشصاله كلية » وستظل خلافات لا حصر ها تتخلل حياة الناس 
وعلاقاتهم . فعلینا أن نعترف بهذا الواقع وننظر في أحسن السبل للتعامل 


معه . 
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۔)۳٣٣‎ ۳٦٣ /۲( الستصفی‎ )١( 


ره سس التعدہ التنظیمی 


الخلاف مقررشرعا 
شريعة الاسلام- ك هو معلوم وهي شريعة الفطرة ء بمعنی أا بنیت وفق 
ما تقتضيه الفطرة » ووفق حاجات الفطرة ء وأعني بالفطرة هنا كل ما خلق الله 
تعالى الناس عليه مما لا مدخل شم فيه » بما في ذلك شهواتهم ونقائصهم . وما 
دام الاختلاف بین الناس تر جع بعض أسبابه إلى عوامل خلوقة فيهم ولازمة 
هم » فلابد أن نراعى الشريعة ذلك » وأن تقرره وتبني عليه ء وهذا ما نجده 
بالفعل ؛ بحيث لا نجد في نصوص الشريعة وأحكامها ما يمنع SIEH‏ 


ویسعی إلى حوه وتخليص الحياة منه » بل الذي نجده هو الاعتراف بواقع 
ا خلاف والتقرير لصور عديدة منه » ووضع ا حدود والضابط له» كا هو 
ار بر یت ہس وہ پہ وا ارين 
مكروما في حالات » أو تجعله مشروطا بشروط . 

قمن التنبيهات الشرعية على تقرير ال خلاف والاعتراف به من حیثٗ الأصل 
کون القرآن والسنة قد قصا علینا حالات من الاختلاف المشروع » وهذه 
الاختلافات المحكية في نصوص القرآن والسنة وقعت بين المعصومين من 
الأنبياء والملائكة ء الذين تدل آفماهم على الإباحة والمشروعية . فمن 
اختلافات الأنبياء » ما حكاه القرآن الکریم عن داود وولده سليان علیها 


الصلاة والسلام 3 ف قوله سبحانه 3 de‏ وداوود é 5} AA‏ کان 3 ٦‏ 3 
سے کر ہے cart‏ رکا 


کٹ ید عَم GSES‏ کیک & Ar)‏ فنهمنها سلیّمان وکلا 


۱ 
۱ ESAS ایت‎ 

فقد حکم كل من النبيين داود وسلیمان في نازلة واحدة بحكمين مختلفين ء 
ومثل ذلك اختلافها المذكور في الحديث عن أبي هريرة ت عن النبي BE‏ قال : 
le)‏ و 
إنا ذهب بابنك آنت » وقالت الأخرى : نا ذهب بابنك فتحاکمتا إلى داود فقضى 
به للكبرى . فخرجتا على ساییان بن داود علیه| السلام ۰ فقال : ائتوني 
بالسکین آشقه بینکما ء فقالت الصغری : لا ء يرحمك الله » هو ابنها فقضی به 
للصغری!) ٩۱‏ 

وقد أخبرنا الله تعالى عن احتلاف موسی وأخيه هارون - وهما نبیان أيضًا ۔ 


فقال عز وجل Ci E GAS A‏ ريده 


یمک Ei AI‏ سيل 


9 tr و‎ pet > 


امش دب 9 0 [الأعراف] 4 ثم قال سبحانه = $ KK‏ >( موس من بعلو من 


Sie Ag‏ جُسکا از 


BET, 


واضطرار هازون لتركهم Je‏ ذلك : a‏ قال سبحانه : Os‏ رجع موسوع dhe‏ > 
EL LIE‏ یر تيع {ysl‏ ار ا 
he VOL‏ می ا 0ص - 0 


راس Ea‏ قال of‏ کمن انا بترتي نیت 


AA NG‏ لچ 4 [الأعراف] 


رس التعده التنظيمي 


وكذلك اختلف موسی مع الخضر اختلافات عديدة وکلاهما »وقد 
فصل الله تعالى ذلك في سورة الکهف . 

واختلف موسی أيضًا مع pol‏ عليه) الصلاة والسلام » فعن أبي هريرة قال : 
قال رسول اللہ BE‏ « احتج آدم وموسى . فقال له موسى : أنت آدم الذي 
أخر بتك خطينتك من ال حلة؟! فقال له آدم : وأنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالاته وبکلامه » ثم تلومني على آمر قدر he‏ قبل أن أخلق؟! Den‏ 

وهناك الاختلاف المشار إليه في قوله تعالى god oT HS}:‏ 
Cake ts IE CAT EI‏ ایهم زد 
NED A‏ عمران] + والملائكة تختلف أيضًاء كا يشير إلى ذلك آمره 
تعالى لنیه پلیہ آن یقول : مات BE YG LEI‏ € (ص] . 

ومن اختلافات الملائكة ما جاء في قصة الرجل الذي قتل مائة نفس » ثم 
خرخ :توجھًا ال باد آخر Ub‏ للتوبة وإصلاح Se‏ فمات في الطريق 
فتنازعته واختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » حتى بعث الله من 


m . 
le بينهم‎ Las 


وأما الصحابة رضوان الله عليهم . فإن « اختلافهم ... معلوم تواترًا ؛ »كا 
يقرل الإمام الغزالي NT‏ لا.أطيل بذكر أمثلته ووقائعه . 


(۱) البخازي : کناب بده ا خلق : * 
yt )۲(‏ متفق عليه . 
(۳) المستصفى )۴٥۸٢(‏ . 


التعدد التنظيمي سر 


الاختلاف المشروع والاختلاف الممنوع 

إذا كان الاختلاف مقررًا نی الشرع ومسلا به » فإن هذا لا يعني أن كل 
خلاف مشروع » وأن باب الاختلاف مفتوح على مصراعيه بلا حدود ولا 
قيود . وكيف يظن هذاء أو يقال» وقد وردفي ذم الخلاف والتحذير من 
عواقبه ما ورد من آیات وأحاديث Uy‏ ؟ 

فالنظر في الأدلة المتعلقة بالاختلاف يفيدنا بأن الا ختلاف ليس منوعًا 
بإطلاق » وليس مشروعا بإطلاق » بل منه مشروع وممنوع » والمشروع له حدود 
وقيود . 
الاختلاف المنوع ؛ 

وهو أنواع » أهمها ثلاثة » وهي : الا ختلاف في أصول المعتقدات» 
والاختلاف في المرجعيات » والاختلاف المفضي إلى التفرق والتدابر . 

: الاختلاف في أصول المعتقدات‎ -١ 

وأخطرها الاختلاف في الإيان بالله » أو في توحيده » أو في وجوب عبادته » 
أو في الایمان بالرسل واليوم الآخر » فهو اختلاف إيمان وکفر ء ومعظم الایات 
التي ورد فيها ذم الاختلاف والمختلفين تتعلق بهذا النوع من الاختلاف » Shy‏ 
ذلك صريدًا في بعضهاء أو مفهومها من السياق في بعضها الآخر » وھذا بعض 


ATA AL ہے سر‎ 


الأمثلة منها : ۷ كن الاس أمة وجدة N‏ 


3 


ےت التعدد التتظيفي 


AL he oor ve تا‎ Races tee tee eae لک‎ oe 
فيو إلا الذي آوئوه‎ GE ENG N FINES 
As MEN fers فهدی اه ایک‎ a AA 


TA 


. [البقرة]‎ € © ube J A 

. [البقرة]‎ 4 © A A TRESOR 

. ] [مریم‎ «8 ©) pil pode SS اب نوم لت‎ ANA > 

۲- الاختلاف في المرجعيات : 

والمراد : ما يمكن الرجوع إليه لفض ا خلافات والنزاعات كلها أو بعضها 
بحيث يكون التخانفون سبلمین بحجيته وصلاحيته للتحكيم » ويمثل ذلك 
في الكتب ا منزلة » وفی سنة الأنبياء وعدیہم وفيا تتعارف عليه الجحماعة وتلتزم 
به عن «بادی وقواعد » ومصالح عامة وأهداف عليا » تكون محل إجماع 
وتسليم . فإذا افتقدت هذه المر-جعيات » أو كانت هي نفسها محل اختلاف 
وتشكيك أو حل جحود وتر د ء فان اختلاف الناس يكون قد دخل في دائرة 
الحظر ودخل في مستوى خطیر ينذر بالتمزق والتطاحن وتلاشي الكيان 
الشترك للجامعة © رق ماسقا الشترکة » U‏ الله تماق بين 
الاختلاف في مرجعية الكتاب » وبين الدخول في خلافات لا حد ا 
SNA A Che NIES SN as >: bel,‏ 
سامير en‏ 


فالکتب التي ينزها الله لعبادء يكون في مقدمة أھدافھا أن تتخذ مرجمًا [Se‏ 


التعدد التنظيمي (Di‏ 


کو میں 


في الاختلاف : AAA A SI A‏ 
[النحل:7] ۰ ولذلك م یزل الله تعالى يأمر ويوصي برد الاختلافات إلى کتابه 
وإلى سنة AT EEE‏ [الشوری:۰]۱۰ 
MIGAS EEE‏ €3 [النساء] 

۳- اختلاف التفرق والتدابر : 

وهو الوارد في قوله سبحانه : # er DU af Bw eh‏ 
اد كوأ ست آله عا AAA ÉS‏ ن قوی بح سبح TE eaten‏ 
عمران:7١٠]‏ 2 إلى BESA Y‏ جو ec‏ 
ليت De At‏ عمران] . 

وني هذا النوع من الاختلاف وردت مثل هذه التحذيرات WET:‏ 
ia‏ 3 ایا ICH E‏ [الأنعام] . 


سے ہے Az‏ 


yes es N NS Gp 

. [الروم]‎ 4 the 
فھذہ الأنواع من الاختلافات هي التي ورد فيها النهي والذم والتحذير‎ 
نظرًا لخطورتہا وصعوبة معالجتها والسيطرة عليها وعلى آثارها » ولذلك ينبغي‎ 
سد كل باب يفضي إليها . وهذه الأنواع الثلاثة كثيرًا ما تتلازم وتجتمع ويجر‎ 
ل ل وی‎ re 
نوع دون آخر 3 أو حصل اثنان دون الثالث » والهم أن الحظر الشرعي يشمل‎ 


A 0)‏ — التعده التنظيمي 
و الأنواع ولو كان وحده » فإذا انضاف إليه الثاني أو الثاني 
والثالث کان الحظر أشد . 

ويجدر التنبيه على أن اختلافات المسلمين المحظورة عادة ما تنحصر في النوع 
الثالث » باعتبار أن المخالف في النوعین الأول والثاني يكون قد خرج عن دائرة 
الإسلام . نعم وجدت في تاریخ المسلمين اختلافات فرعية في إطار النوع الأول - 
وأعني بها اختلافات الفرق الكلامية ‏ وهي كثيرًا ما تدخل في نطاق الاختلاف 
الممنوع » ولكن اتفاق الفرق المختلفة على أصرل العقائد » وعلى المرجعيات 
المحَكّمة كان يحد من استفسال تلك ا خلافات » ويقضي عليها أحيانًا إلا أن 
عصرنا هذا قد أدخل على کیان ES‏ يدخل في نطاق الدوع الثاني 
أي : الاختلافات في المرجعيات » ويتمثل ذلك في ظهور تيار بين أبناء السامین » 
لايدين بالتسليم والالتزام للمرجعية الإسلامية المتمثلة في القرآن والسنة وما انبشق 
عنهها من قيم وقواعد وتشريعات » وهو التيار الذي يمكن جمع شتاته وألوانه تحت 
اسم ( التيار العلماني ) أو ( التيأر اللأئكي ) . فهذا التيار قد أحدث في الأمة اختلاقًا 
من gall‏ ا خطیر ء وقد ساعده على الاستفحال والتمكن كونه يسبح في فلك 
المنظومة الغريبة ويتغذى منھاء ٍیستقری بهاء وهي النظومة التي تبیمن اليوم على 
العام « وتتحکم فيه إلى حد بعيد ؛ ولذلك فكل من انتمی إليها أو تعلق بهاء لابد 
ون یبد له ls‏ ومكانة ».وقد أجاد الستشار طارق البشري في تصوير خطورة 
هذا التيا. رتمايل انعكاساته في عدد سن کتاباته » منها مقاله الذي نشره العهد 


AA‏ للة کر الاسلامی ضمن كتيب بعنوان ( مشكلتان وقراءة فيهها ) ۔ 


CO 

Le‏ الأستاذ البشري في هذا الصدد : « نشكو من صدع هائل في حیاتنا 
الفکریة والثقافية ورؤانا الحضاریة » هو صدع لا ب يشق الجتمع شقين فقط » ولكنه 
يكاد أن يشق الفرد الواحد نصفين » فكما أن التجزئة فصلتنا آقطازا » فان هذا 
ےہ بت و 
تكوين نفسي ومعنوي مشترك ء وقد انشق الضمير « نحن » أشطارًا .. 

يقوم بیننا نظامان وأصلان للشرعية وإطاران مرجعیان : واحد ينحدر من 
التصور الإسلامي » والآخر ورد من فلسفات الغرب ورژاه . 

N N re 
. » النافذة فيه » وان قواه تنهد بقدر ما يقوم الصراع بین شقيه هذين‎ 
: الاختلاف المشروع‎ 

اتضح من قبل أن الإسلام يقر أصل الاختلاف بين الناس ويضفي 
المشروعية على كثير من الاختلافات » ولذلك قص علينا حالات نموذجية منه 
تقدم ذكرها . وقال تعا لی E acid le:‏ 469 [الأعراف]ء 
فتلك القصص ee‏ فا إلى ما تواتر من اختلافات 
الصحابة ‏ أصلا في جواز الاختلافات ومشروعيته . 

ويؤكد ذلك أن الله عز وجل وإن كان قد أرسل رسله » وأنزل كتبه لیجمع 
الناس على کلمة سواء » ويقدم لحم القول الفصل فیا هم فيه مختلفون فإنه سبحانه لم 


)1( مشكلتان وقراءة فيهما . للاستاذين طارق البشري aby‏ جابر العلواني من منشورات المعهد 
٠‏ العالمي للفكر الإسلامي ء (ص۱۷ء ۱۸) . 


AMO)‏ التعدد التنظيمي 
يقصد إلى القضاء على كل ما يختلف الناس فيه » Oley‏ حقيقته وحکمه ‏ ولذلك 
قال تعال : AA NE TR‏ 0¿ 
[النمل]» GAG A, Re ALÍ‏ 
لک بعص RESTE 45 le oll‏ وعلا أرسل رسله وأنزل 
كتبه لوضع حد لبعض الاختلافات التي لا يسوغ الاختلاف فيها » ولكي تصبح 
وی هذا الإطار سيظل الناس بختلفون ويتفقون » أو لا يتفقون » فی أمور كثيرة 
بهون الخلاف: فيها إذا روعيت القیرد والآداب التي تنظم الخلاف وتهذبه . 

وا خلاصة أن الشريعة لم تقصد إلى رفع الاختلاف ومحوہ » ولكنها قصدت 
إلى رفع بعض الاختلافات الخطيرة » وإلى وضع إطار مرجعي يساعد على 
تقليل سائر أنواع الاختلاف » وتهذيبها ودرء محاذيرها ء وهذه هي اخلافات 
الشروعة أي : التي تدور في إطار مرجعي جامع TG):‏ هدا صرّطی EL‏ 
22.36 ولا تکیعوا الشبل فتقترق یکم عن سيلو 46[الانعام:۰]۱۵۳ ويلتزم فيها 
بالآداب والضوابط التی وضعها ذلك الإطار المرجعى من المحافظة على الأخوة 
الإسلامية » والصيانة لقتضیانها التمثلة في الودة والمحبة والتعاون والتآزر» 
والتواصل والتفاهم » غير ذلك شا هو معلوم في أحكام الشرع وآدابه . وحینشذ 
يكرن ؛ُلا+ختلاف USE‏ وبناء > وحتى إذا نتجت عنه أضرار » فإنه نفعه يكون 


5 للق 
y SS‏ 


(100) عن فوائد الخلاف » انظر : (أدب الاختلاف ني الإسلام) للدكتور : طه جابر العلواني‎ )١( 
و(الصحوة الإسلامية بین الاختلاف المشروع والتفرق الذموم) للدکتور يوسف القرضاوي (ص۷۰)‎ 
lau وما‎ (VA yo) y وما بعدها‎ 


التعدد التنظيمي OS‏ 

' عل أنه كلما أمكن الاستغناء عن التعدد التنظيمي » فهو أفضل وأسلم » 
وکلما أمكن تحقيق آشکال من التوحد والوحدة أكثر فأكثر فهو الطلوب 
شرعًا » إذا الوضع السوي هو أن تجري الاختلافات داخل أسوار الوحدة 
والأخوة والتعاون والوتام . 


نت 


O)‏ التعدد التنظيمي 


الاختلاف والتعدد 
داخل الحركة الإسلامية 

بعد هذه الوقفات القصيرة مع بعض مسائل ال خلاف عامة » أنتقل إلى 
الموضوع المقصود في هذا البحث » وهو التعدد التنظيمي للحركات الإسلامية 
العاصرة ء ومدی تلاژمه أو تنافيه مع أحكام الشرع ومقاصدہ في هذا المجال ٠‏ 
وما.ی ما يعود به هذا التعدد سن فوائد أو أضرار على سير الحركة الإسلامية . 

واضیح أن الحركة الإسلامية على اختلاف أقطارها وجماعاتها ‏ لیس بينها 
اخنلافات تذكر » لا في المعتقدات ولا في الرجعیات ‏ فا هي أنواع الاختلاف 
التي تسود في صفوف الحركة الإسلامية ء والتي يعكسها أو یتجها - تعددها 
التنظيمي ؟ وما هي آثارها وأحكامها ؟ 
-١‏ الاختلاف مع الائتلاف : 

بعض ام ماعات الإسلامية العامنة تسود يبنها ‏ على الرغم من اختلافها 
وتعددها التنظيمي ‏ علاقات الوئام والتفاهم والتعاون والتنسيق فتعددها على 
هذء qual‏ .]ذا 1 يكن وراءه بواعث غير سلیمة بحیث قد نشاًبكيفية عفوية 
أو دعت إليه مصالح معتبرة کالاختلاف ني التخصص الاصلاحي والدعری ؛ 
أو الاختلاف في طرقه رؤسائلە ء آو التعدد الذي یفرضه اختلاف الأقظار 
وتباعدها ... هذا التعدد يمكن اعتباره نموذجًا للتعدد التنظيمي المشروع » فهو 
یعکس روح البادرة إلى الیر رالإصلاح . التي يجب أن يتحلى بها كل المسلمین . 


التعدد C8) $i‏ 
ثم هو تعدد لا یہدم أخوة المسلمين ووحدتهم » بل يحافظ عليها في شکل 
تآزر وتناصر وتفاهم وتعاون . ثم بعد ذلك لکل جبهته ولکل ثغره ولکل 
مشاريعه ولكل مساعيه » ولكل ظروفه ‏ ومثل هذه ا حالة لا يضيق بها إلا 
قصبار النظر » كالذي روى ۱ أن بعض العباد كتب إلى الإمام مالك يحضه على 
الانفراد وترك مجالسة الناس » فكتب إليه مالك یقول : إن الله قد قسم بين 
عباده الأعمال كا قسم الأرزاق » فرب رجل فتح له في الصلاة ول يفتح له في 
الصيام ؛ ورب رجل فتح له في الصيام ول يفتح له في الصلاة » ورب رجل فتح 
له في كذا ولم يفتح له في كذا .. فعدد أشياء ثم قال : وما أظن ما أنت فيه 
بأفضل مما آنا فيه » وكلانا على خير إن شاء الله والسلام OP‏ 
فمثل هذا التنوع في الأفراد واستعداداتہم وميوهم هو ما يتشكل أحيانا في 
شکل هيئات جماعية » واختيارات جماعیة » سواء على مستوى الأهداف و 
التخصصات أو على مستوى الوسائل والمسالك . وبالنظر إلى واقعنا اليوم ء نجد 
أن التغيير الإسلامي المنشود » يواجه أوضاعاً جد معقدة » وآفات مستحكمة » 
ومفاسد راسخة » بالإضافة إلى أعداء ومعارضین» قد نعجز حتى عن جرد 
التصور لإمكاناتهم ومخططاتهم وتحركاتهم : ورين ین دونهم EN‏ 
A‏ 4 [ الأنفال: De‏ وهذا يقتضي سلوك جيع المسالك المؤدية ء ونہج 
جميع المناهج المؤثرة » واستعمال جمیع الوسائل الممكنة . فالتغيير المنشود لا 
يرمي إلي تغيير شيء واحد حدد » ولا يرمي إلي إصلاح عطب معين ولا يعالج 


)1( المقدمات الممهدات » لابن رشد الجد ء ط۱. مصر . 


لس سي a‏ 
آفة اجتماعیة » أو مرضا نفسيا ء ولا يواجه هزيمة عسكرية أو أزمة اقتصادية ‏ 
ولا مشكلة سياسية ء بل يواجه ویعالج كل هذه الأمور مجتمعة وغيرها : ويواجه 
منها القناطير المقنطرة ء وني مناخ من ال حرب والكيد WS‏ وبارّاء سرًا وجهرا. 

ثم إن تعدد المناهج الدعوية والاصلاحية » التبعة Wad‏ هو أمر واقع لا 
يرتفع كما تقدم بيانه . ومن أسباب هذا التعدد وتعذر ارتفاعه أن لكل منهج 
فوائده المجربة وثمراته المجنية » وما دام الأمر كذلك فلنترك المناهج التغييرية 
تتضافر وتتکامل » وليس من المصلحة أن نعمل على تسفيه منهج ثبتت فائدته 
وجنيت ثمرته » ولو كان غيره أنفع منه وأجدى ؛ لأن لكل منهج دورًا قد لا 
يؤديه غيره » ولأن لكل واحد دورًا قد لا بحسن غيره . وقد نہینا أن نحقر من 
العروف شيئًا ء ونهينا أن نبخس الناس أشياءهم . 

وعلى هذاء فمن اختاروا منهج الإصلاح التربوي والتعليمي ۔مثلاً ۔ 
وراحوا يؤسسون ال مدارس النموذجية ويتفانون في توسيعها وإنجاحها أو 
راحوا يعمرون بيوت الله بالعلم والوعظ والتهذيب » فلا شك أنهم عاملون 
للاسلام ومژدون دورھم في الإصلاح والتغيير. 

ومن نهجوا من منهج العمل الشامل التعدد الوجوه والتخصصات فهم أنفع 
وأصلح إذا وقوه حقه . 

ومن سلكوا مسلك العمل من خلال المواقع والمؤسسات القائمة الشعبية 
والرسبمية » تعد التأثبر عليها .إصلاحها رتوظیفها في خدمة الإسلام والمسلمين » 
فس يلكوم «شروع ر حكيم 6 وقد #ققون بمسلكهم هذا ما لا يتحقق بأي 


ee 
. مسلك آخر‎ 

ومن ذھبوا إلى النمیز والفاصلة والتدافع الصريح » وكانت ظروفهم تحتم 
ذلك » ووضع هذا الاختيار في موضعه وقدر بظروفه وشروطه » فذلك من 
ا حق الذي آمر الله بالصبر عليه والدواصي به ء وهو يمشل عزة الإيمان 
واستعلاءه على الباطل . 

وقد لا تسمح الظروف والإمكانات إلا بأعمال محدودة » كالعمل الخيري ؛ 
أو العناية بتعليم القرآن وتحفيظه » أو قد يجد بعض الناس في مثل هذا 
الاقتصار سبیلاً إلى سلامة e Ale‏ أو سبیلاً إلى إتقانها وترقية فعاليتهاء فهذا 
سائغ إذا اقتضاه سبب من الأسباب المذكورة . 

فإذا y‏ الاختلاف والتعدد على هذا الأساس ولثل هذه الاعتبارات 
فذلك سائغ بشرط المحافظة على ما تتمشل فيه وحدة المسلمين وأخوتهم من 
مودة وتواصل وتعاون وتآزر عند الحاجة . 
- التعدد مع الانعزال : 

وأعني بذلك أن يوجد تعدد نی الجماعات العاملة» مع انکفاء كل واحدة 
على ذاتها وعملها دونم| تواصل ولا تشاور ولا تعاون مع ia‏ أو 
الاعات - الإسلامية الأخرى . فتكون هناك قطيعة أو شبه قطيعة مقصودة أو 
غير مقصودة . 

وهذه الحالة لا تجوز إلا بصفة اضطرارية استثنائية ء لأنها تفضی إلى تفريق 
المسلمين وإضعاف أخوتہم وتعطيل وحدتہم » ويكون إثم هذه القطيعة على 


ry)‏ التعدہ التنظيمي 
الجهة التى ترتضيها وتتمسك مها والواجب هو البادرة للانتقال إلى الحالة 
الأولى حتی لا يقع الانتقال إلى حالة الثالثة ۔ 
۲- التعدد مع التعادي والصراع : 

وهذه أسوأ حالات التعدد » بحيث توجد جماعات يسود بینها التعادي 
والتصارع » لانها داخلة بكل استحقاق في النوع الثالث من أنواع الاختلاف 
الثلاثة المحظورة » وهو اختلاف الفرقة والتشيع اختلاف 3 mee 13% Gall‏ 
ونوا یکا 4 [الانعام:۱۵۹]. 

والتعادي الذي تقع فيه مثل هذه الجماعات له عدة درجات ‏ أو على 
الأصح له عدة دركات » كلها داخلة تحت التحريم والوعيد الشرعيين . 

فهناك الاحتقار والازدراء لأعمال الغير وجهودهم وأشخاصهم . 

وهناك الدخول في حملات الطعن والتشهير والاتهام . 

وهناك الدخول في حرب الاستنزاف » وخاصة الاستنزاف البشري أو ما 
يمكن التعبير عنه بحرب الاستقطاب ء أي العمل على استقطاب المنتمين إلى 
الصف الآخر » وقد يقع هذا من طرف واحدء وقد يكون متبادلاً . 

وأخيرًا فهناك الاقتتال » وسواء كان عبر (فلتات) يقع فيها أفراد من حين 
AN‏ » أو كان Cole Vs‏ معدا له ۰ فهو إنم| يعبر عن شدة التعبئة العدائية 
cd Ll‏ وهذه الدرجة تادزة افص GU‏ صفوف ارك الاسلامية» LES y‏ 
على كل جال حصلت |S)‏ حصل في أفغانستان) » وما حصل مرة ء يمكن أن 
pat‏ مرة أخرى أو مرات إذا لم نعتبر . 


التعدد التنظيمي (mM‏ 


الآثارالسلبية للتعدد 

التعدد التنظيمي داخل المجتمنع الاسلامي وداخل الحركة الإسلامية ليس 
سیتًا نی حد ذاته » بل قد يكون منتجّا وفعالا أو على الأقل لا ضرر فيه ء کما 
أوضحت ذلك في الصورة الأولى من صور التعدد(التعدد مع الاتتلاف) . 

ولكن أضرار التعدد ومفاسده تبدأ مع الصورة الثانية » وتشتد وتستفحل مع 
الصورة الثالثة من صوره » وهي المعنية أكثر (أي الصورة الثالثة) بها سأبينه من 
الآثار السيئة للتعدد التنظيمي في صفوف الحركة الإسلامية . 
-١‏ فقدان صفذ الوحدة الإسلامية : 

الفروض في الحركة الإسلامية أن تكون أكثر فثات الأمة الإسلامية التزامًا 
بالإسلام واتصافًا بأوصافه واحترامًا لأحكامه ء ومن ذلك تحقيق الوحدة بين 
المسلمين أفرادًا وجماعات وأقطارًا . وحين تدخل الحركة الإسلامية في أشكال 
من الانغلاق والانعزال تجاه بعضها البعض فيصير لكل جماعة كيانها مخاص 
وشوونا الخاصة » وتدبيرها الخاص » بلا تشاور ولا تعاون ولا تواصل مع 
غيرها من جماعات الدعوة والإصلاح » حين يحصل هذا ويستمر يكون 
الواقعون فيه قد فقدوا في أنفسهم صفة الوحدة الإسلامية » فکیف يحققونها 
لمن حوهم من المسلمين ؟! 

إن الحركة الإسلامية وهي تجاهد لإحياء ا معاني والقيم والبادی الإسلامية » 


على صعيد الأفراد والمجتمعات » ينبغي أن تكون أول من بجسد ذلك كله في 


:سس التعده التنظيمي 
صفوفها وتوجهاتها و مارستها » وبقدر BE]‏ بمبادی الاسلام وأحکامه » 
بقدر ما تفقد من شرعية قیامها ومن حجية دعوتها . 

وغير خاف .من جهة أخرى ‏ أن فقدان صفة الوحدة يعني فقدان عنصر 
من آهم عناصر القوة والقدرة والفعالية ء ما يعني العجز مثلاً عن كثير من 
الاعمال والبادرات الكبيرة » حيث لا تستطيع ال جحماعة المنفردة النعزلة تحقيق 
ذلك بإمكاناتها الخاصة ء وتستطيع ذلك لو تعاونت مع غيرها ۔ 
۲- تعميق الفرقة داخل جسم الأمة : 

ذلك أن الجماعات الفاقدة لكل مظاهر الوحدة والأخوة »لن تفعل نی هذا 
ااضیار سوى أن تضيف إلى جسم الأمة اأمزق نموذجها ونصيبها من التجزئة » 
ثم تبذل جهوداتها « الدعوية » لتوسيع ذلك النموذج » فیتسع بذلك اضرق 
على الراقع : وتولد داخل الجتمم جتمعات وداخل الجاعة السلمة جاعات » 
وتنضاف إلى الکیانات کیانات » ربقدر ما تنجح جاعات هذا شأنها في 
استقطاب الأفراد وضمهم ودجهم في کیانہا ا خاص ء بالقدر ذاته یکون 
« نجاحها » في التفرقة والانفصال داخل جسم الأمة وكيان الجتمع . 
؟- تبديد الطاقات 1 

Piss‏ الطاقات والإمكانات وا جھود التي تذهب سدى وتفوت على 
الأدة ثمرأتها وآثارها « بفضل » التعدد السلبي الانعزالی : 

فالجهود التي كان یمکن توفيرها أو تقليلها بفضل الوحدة أو بفضل 
التعاون والتنسيق » تعتبر جهودًا ضائعة . 


والجهود التي تبذل في الاستقطاب من جماعة لأخرى تعتبر جهودًا ضائعة 
سواء أنتجت أو لم نتج . 

وا جھود التي تبذل:في التشهير بجاعة أخرى منافسة » تعتبر جهودًا ضائعة . 

والجهود التي تصرف للرد والدفاع عن النفس جهود ضائعة . 

والجهود التي تصرف لحل مشاكل الفرقة وإصلاح ما تفسده جهود 
ضائعة . 

ومایقال عن الجهود يقال عن الأموال والأوقات وسائر الوسائل 
والامکانات . 
6- جعجعة بلا طحين : 

حینما یتسم الصراع بین الجماعات الإسلامية ‏ أو غيرها ‏ ويمتد في الزمان » 
فان النتیجة العامة لذلك الصراع هي أن کل طرف ١-‏ ينجح » في شل قدر ما 
من مقدرة الطرف الآخر وإنتاجه : وتكبر مساحة الجهود المشلولة بقدر ما 
يشتد الصراع ويستمر ویتکافاً . وهذا نجد جهودًا كبيرة تبذل وتضحيات 
جليلة تقدم » والتیجة ضئيلة » أو لااشيء ء والأمور تراوح مکانبسا» 
أو تتراجع » أو تتأرجح بین التقدم والتراجع » والسبب غالبّا هو حروب 
الاستنزاف . وطبعًا فإن الاستنزاف الداخلي المتبادل بين الجماعات الإسلامية » 
ينضم إلى الاستنزاف ا خارجي المسلط عليها من خصومها الکشیرین ء 
وللمستشار طارق البشري تصوير بارع للمآل الذي تؤول إليه الصراعات 
الداخلية والحركات الساعية للتغيير » وهو تصوير لم تقصد به الصراعات 


)+( التعدہ التنظيمي 
الداخلية للجماعات الإسلامية . ولكنه ينطبق إلى حد ما على بعض ا حالات 
القائمة في أوضاع الحركة الإسلامية يقول :7 إن أية قوة يتحول حسابها إلى 
صفر » إذا شقت نصفين ووضع بين مقداريها علامة الطرح Y‏ علامة الجمع e‏ 
وبمعنى آخر تنمحي أية قوة إذا جزئت ‏ وأثير الصراع بين بعضها البعض » 
فينطرح بعضها من بعض بقدر ما تكون القوتان التصارعتان متکافتتین » Bs‏ 
حدود التکافی بين الأجزاء المتصارعة .. فمع اتجاہ المتنافيين إلى التساوي تتجه 
الحصيلة إلى الصفرة ؛ . 

شنيء من هذا يحصل أحيانًا في صفوف الحركة الإسلامية ء فيجعل طحنها 
بلا طحين ؛ أو جعل طحنها يقع على ذاتها » نسأل الله العفو والعافية . 
۵- قتنة الناس وتنفيرهم : 

نتيجة أخدرى تجنيها الخركة الإسلاءية من الفرقة والتعددية العصارعة ‏ 
وهي أن كثيرًا من الناس حین يقتربون من الفصائل المتنافسة » أو تقترب منهم 
تلك الفصائل » وحين بستمعون إلى خطابابا وعروضها دون في ذلك تضاريا 
e la‏ ويجدون منافسات ومزايدات » وأنهم هم ساحة تلك النافسات 
والمزايدات ؛ ویجدون AS y o‏ فيحتارون من يصدقون » وبمن 
يثقون : ومع من يلتزمون ويمضون . وكثيرًا ما ينفضون أيديهم من الجميع . 
و كرون سد ویو دن ذه الاعات اا دان کار کا 
وعملوا في «سفوفعا» لأہم Y‏ الانخراط نی هذه ا حالة المذمومة» ولا 


t 


. )۱۲ لکتاب (مقدمات في البعث الحضاري) للدكتور سيد دسوقي حسن (ص‎ az من‎ )١( 


التعدد التنظيمي ل 
أن یکونوا شرکاء في أعمال هدامة » أو لأن الحيرة استبدت بهم . 

وأذكر أني كلمت منذ سنوات ‏ واحدًا من العلماء الفضلاء عن صديق له 
من الدعاة الرواد » كلمته في شأن اعتزاله وابتعاده عن صف الحركة فأبلغني 
عنه قوله :“إنه لا يريد العمل في الأوحال! 

فليحذر الذين يريدون إنجاح حركاتهم وتكثير صفوفهم بمحاربة غيرهم 
وإقصاء إخواءهم » فلیحذروا من هذه التتائج العكسية عليهم وعلى دعوة 
الإسلام برمتها . 

ومن الحقائق المؤسفة الطريفة ما يردده بعض الدعاة عن بلدهم » من أن كبرى 
الجماعات الإسلامية عندهم هي « جماعة اللامتمین » » ويعنون بهم الشباب 
الإسلامي المنسحب من ختلف الجماعات أو الذين عزفوا أصلاً عن الانضمام 
إليها ء وذلك بسبب تفرقها وتصارعھاء وبسبب سلبیات أخرى » فصار 
مجموعهم أكثر عددًا من أي جماعة منظمة بعد أن مروا جميعًا ‏ بدرجة أو 
ig eb‏ بتلك الجماعات : ولا خفی أن أعدادًا أخرى من المستائين قد لا 
يقفون عند حدود الانسحاب التنظيمي » بل ينزلقون إلى ما هو أسوأ . 
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O‏ التعدد التنظيمي 


الأسباب والعلاج 

بعد أن عرضت في الفقرة السابقة أهم الأضرار التي تجنيها الحركة 
الإسلامية من جراء أشكال سيئة من التعدد والتفرق الذي تعرفه من حين 
لآخرء ومن بلد لآخرء سأعمل في هذه الفقرة على النظر في الأسباب التي 
تفضي إلى تلك النتائج الوخيمة . 

وحيث إن هذه الأسباب تدور مع تلك التتائج طردًا وعكسًا ء فالكلام 
عنها ينطوي تلقائيًا » أو تبعًا » على الكلام نی العلاج » فكل سبب بجر إلى ضرر 
معین » فزواله واستبدال ضده به هو العلاج . وهذا جاءت هذه الفقرة المتناولة 
لأسباب الأضرار والنتائج السيئة للتعددية المذمومة متناولة في آن واحد الوجه 
الآخر الطلوب ‏ الذي يتمثل فيه العلاج والوضع السوي . وقد انتهى نظري 
إلى تحديد تلك الأسباب في سبع آفات جامعة ء وهذه الآفات السبع قلا تجتمع 
كلها في حالة واحدة » ولكنها أيضا قلما وجدت واحدة منها واستمرت إلا 
تولذ عنها غيرها أي : إن هذه الآفات یتولد بعضها عن بعض » وهكذا يستمر 
التوالد إذا لم يندارك بشيء من التصحیح والعلاج ووقف أسباب الداء . ۱ 
-١‏ القطيعة بين الجماعات : 

القطيعة بين المسلمين أفرادًا وجاعات محرمة شرعًاء وتزداد حرمة إذا 
ترتبت عنها أضرار ومفاسد للأمة ء وهو ما حصل عادة في القطيعة بين الدعاة 
وقادة الحركات الإسلامية. ٠‏ 


التعدد التنظيمي سس ) 

EEE RA 
أمنية لا تسمنح بالتواصل والتزاور» وهذه ضرورة‎ ld 
. ينبغي أن تقدر بقدرهاء وألا یتجاوز فيها حد الضرورة‎ 

وقد تكون القطيعة ناتجة عن مجرد تقصير وتشاغل » وهذه قد لا تدخل في 
دائرة الحظر » ولكن التمادي فيها وعدم مبادرة أي طرف إلى الاستدراك وقطع 
هذه القطيعة » من شأنه أن يفوت على الحركة الإسلامية مصالح لايحق لأحد 
تفويتها وتضييعها ء كا أنها قد تنتج تغيرًا في النفوس والمواقف » وقد تحرك ظنونًا 
وتأویلات » فیدب الفساد في العلاقات » وتلك هي ا حالقة » كما جاء في 
الحديث.. ولكن الأسوأ من هذا وذاك » هو أن تكون القطيعة مقصودة ومقررة 
منذ البداية » وهذه عادة ما تكون ناتجة إماعن عدم ١‏ اعتراف » أحد الطرفين 
بالآخر » فيعمد إلى مقاطعته إمعانًا في تجاهله ونفيه » أو عن كراهية نشأت بين 
الطرفين ء لا تستطيع النفوس تجاوزها » أو عن شعور بالاستعلاء والاستغناء» 
لدی أحد الطرفين أو لديا معّا . وني هذه حالات کلھا ء لا يوجد أي مسوغ 
بخرج القطيعة عن التحريم الشديد الذي خصها به الشرع » وحسبنا من ذاك 
حديث الصحيحين عن أنس تف قال 88 : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا 
تباغضوا ولا تحاسدواء و کونوا عبد الله إخوانًا e‏ ولا يحل لمسلم أن یہجر أخاه 
فوق ثلاث 1 . 

وإذا كان هذا في OLE‏ عامة المسلمين » وفي OLE‏ العلاقات العادية بينهم » 
فكيف بمن بعتبرون ‏ أو ينبغي أن يكونوا ‏ خيرة هذه الأمة؟ وكيف بأهل 


العمل والدعرة ؟ وكيف بمن قطيعتهم تعطل التعاون على تحقيق الصالح 


)+ التعدد التنظيمي 
العامة ودرء المفاسد العامة؟ وكيف بمن قطيعتهم تعطل التشاور والتبادل 
والتفاهم بين أهل الدعوة وقادتها؟ وكيف بمن قطيعتهم تؤدي إلى تعميق 
الفرقة والتشتت داخل جسم الأمة ء فضلاً عن الحركة الإسلامية ؟ 

إن الواجب الذي لا غبار عليه » هو محافظة الدعاة وقادة الحركة الإسلامية 
على التواصل المستمر بينهم » ووضع حد لكل أشكال القطيعة والانفصال » 
وإقامة حد أدنى ‏ على الأقل ‏ من التفاهم والتعاون بينهم . 
۲- تفشي الاهواء : 

معظم الأهواء التي تستعبد الناس وتستولي على تفكيرهم وتصرفاتہم ‏ ما 
أصل فطري في النفوس البشرية » وها في أصلها وظيفة إيجابية تؤديها إذا 
استعملت Vd‏ مویّا و حدود الاعتدال والانضباط » ولكنها كلما أفلتت 
من الرقابة والضبط e‏ صارت عنصر إفساد لکل شیء E‏ حياة الإنسان 
وشخصيته . 

وكون الأجراء فا أصل عميق في النفوس البشرية يجعلها تنمو وتترعرع 
بشکل خفي وتلقائي إلى أن تستبا۔ بصاحبها وهو لا يدري ؛ وهذا فا أكثر ما يبدأ 
الناس أعمالهم » ويشرعون في مشاريعهم الدعوية والخيرية وهم على درجة 
كبيرة من الصدق والإخلاص وااتجرد » ثم بعد ذلك تتحرك الأهواء في غيبة 
الرقابة والمحاسبة » تتحرك لابسة لبوس الغيرة والحماس والتضحية » وهذا 
الانقلاب التندريجي في البواعث والمؤثرات قلما بحس به ء وقلم| يعترف به 
صاحبه ؛ OY‏ عهده بنفسه أنه أقہل de‏ البذل والاجتهاد والتضحية ‏ في سبيل 


التعدد التتظيمي (ai‏ 
الله » فیبقی مصرًا على أن كل ما يصدر عنه انا هو في سبیل الله ولصلحة 
الإسلام والمسلمين! 

ومن الأهواء التي تتحرك عادة نی أجواء العمل الجاعي : حب الظهور 
والشهرة » وحب الرياسة والزعامة » وحب التكائر » وحب التفوق على 
المنافسين . 

وني موضوعنا ‏ موضوع التعدد الهدام ‏ فإن هذه الأهواء كثيرًا ما تجر إلى 
صراعات ومنافسات تتحطم عندها وحدة المسلمين ls‏ وأخلاقهم . 

وقد اعتنى الشرع بموضوع ا موی » وبالغ في التحذير منه » وني العمل على 
کبحه وضبطه » ومن هنا قرر الإمام أبو إسحاق الشاطبي أن « القصد الشرعي 
من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لله اختيارًا » 
كما هو عبد لله اضطرارًا » sis‏ بهذا الوضوع وبأضراره على الحركة 
الإسلامية عدد من الدعاة والعلماء المعاصرين » وما ذلك إلا لما لمسوه من ضرر 
وبيل تجنيه الدعوة الإسلامية من تفشي الأهواء في صفوفها وإفسادها لكثير من 
جهودها وأعمالما وعلاقاتہا ؛ وفي هذا يقول الدكتور يوسف القرضاوي : 
« وهذا ما لسته للأسف الشديد في كثير من آلوان ا خلاف التي وقعت - ولا تزال 
تقع ‏ بين الحماعات والحركات الإسلامية بعضها وبعض ء وبين الأجنحة المختلفة 
داخل del Al‏ الواحدة » وبين الأفراد القياديين بعضهم وبعض . فكثير منها 
يرجع إلى آمور شخصية » وتطلعات ذاتية » وان كانت تغلف با حرص على 


¿OA O) الموافقات‎ )١( 


م التعدہ التنظیمی 
مصلحة الإسلام أو del‏ » أو غير ذلك مما يدق ويخفى حتی على الإنسان 
نفسه فيزين له سوء عمله فيراه حسنًا ٠...‏ » والعلاج الوحيد هذه GV‏ 
وهو لحسن الحظ لا ينكره آحد » ولا يناقش فيه أحدهو ay ALS.‏ 
القرضاوي : 

« الإخلاص لله وحدهء والتجرد للحق » ومجاهدة النفس حتى تتحرر من 
اتباع هواها أو أهواء غيرها»”". 

ولكن قبل هذا وبعده » بحتاج الناس إلى المراقبة والمحاسبة الدائمتين 
لأنفسهم وبواعثها ‏ ويحتاجون إلى جو جماعي متيقظ حذور من الاهواء » بدل 
الأجواء المغذية والمساعدة على تحريك الأهواء وتبريرها وتزكيتها . 
۲- العصبيات ؛ 

تعصب الناس للأمور التي ینتمون إليها أو تنتمي هي إليهم » صفة شائعة 
وعريقة فيهم » فالناس يتعصبون لبلدانهم » ولأوطانهم ولأقوامهم ولآبائهم 
وأجدادهم ء ولشيوخهم وزعمائھم » ولأحزاهم ومذاهبهم |S‏ يتعصبون لکل 
من ينتمي إليهم » كأولادهم وأنباعهم وأفكارهم وتصرفاتهم » ويكاد المرء يعد 
هذا النزوع البشري غريزة في الناس » وسواء كان الأمر WIS‏ أم لاء فهي صفة 
او فو لا بکشیر و و و 


وا حرکات الإسلامية حين تہمل معا لجة هذه الآفة وترقيتها » فإنها SLAY‏ 
Ben +‏ 


(۱) الصحوة الاسلامية بين الاختلاف التروع والتفرق الذموم (۱۹۳) . 


(۲) السابق نفسه . 


التعدد التنظيمي (And‏ 
تنتشر فيها بأشكال متعددة » ينتشر فيها التعصب للقطر والبلد والتعصب 
للحزب والجاعة » والتعصب لمواقف del At‏ واجتهاداتها والتعصب للزعماء 
والقادة ... ويزداد هذا التعصب استفحالاً وخطورة إذا كان زعماء الجماعة هم 
الذين يرعونه ويعملون على تنميته وتقويته . 

وقد عانت الحركة الاسلامية من آثار العصبیات لدى بعض فصائلها ء وبصفة 
خاصة التعصب للجاعة ولأفضليتها وأحقيتها بالاتباع » والتعصب للقادة 
وأفضليتهم وعظمة مزاياهم وسلامة أفكارهم واجتهاداتهم . 

وروح العصبية تجعل صاحبها Vs‏ بصورة عامة ودائمة إلى تفضيل ما 
هو متعصب له » وال نصرته » وإلى إيثاره » وإلى وصفه JR‏ ما يمكن من 
صفات ال حسن والكمال » وتنزيبه بكل ما يستطيعه عن النقائص والعيوب 
والأغلاط والمتعصب ينظر نظرة معاكسة إلى كل ما هو مضاد أو منافس 
أو حالف لما هو متعصب له من جماعة أو شخص أو فكرة على نحو ماقال 
الشاعر : 

وعين الرضا عن كل عیب کلیلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

وإن ما 25 العصبية الحزبية داخل الجماعات استدامة المدح والثناء 
والتعظيم والتنزيه » وتدعيم ذلك بالموجبات « الشرعية » التي يتم توظيفها 
باسم الولاء للجماعة » والوفاء لمبادئها ء وا حرص على مصلحتها .. ويزداد 
الامر رسو خا إذ اكاك مقا غية اى مراجعة لان آو تقویم ا أو نقد 
مساراتہا ونتائجها ء على أن هذه المراجعة والنقد والتقويم لكي تعطي آثارها 


رد التعدہ التنظيمي 
البناءة ء وتحول دون تفشي التعصب الأعمى وغيره من الانحرافات ‏ يجب أن 
تتم على نطاق واسع بین أفراد الجماعات » فضلاً عن قادتها . 
-٤‏ ققدان النظر العلمي : 

ومن الآفات التي تتلازم وتتعايش مع الأهواء العصبيات : فقدان النظر 
العلمي . ذلك أن النظر العلمي لا يسمح بالاسترسال في الأحكام المتعصبة 
العمياء » کم أنه يصادم الأهواء ويكشفها . الأهواء والعصبیات تصم وتعمي 
وتقلب حقائق والموازين » والنظر العلمي يضع الموازين القسط ؛ ويكشف 
GL‏ ويقومها ويقررها کیا هي الأهواء والعصبيات تنحى الأدلة العلمية 
وتعطل مفعوطاء أما النظر العلمي فيسير مع الدليل حيث سار » ويدور معه 
حیث دار الأهواء والعصبیات تعطل الأسماع والأبصار والأفكدة كما قال 
البيروني : إن العصبية تعمي الأعين البواصر » وتصم الآذان السوامع» 
وتدعو إلى ارتكاب ما لا تُسامح باعتقاده العقول )'”''۔ 

بینم النظر العلمي bit‏ هذه الوسائل العلمية ges‏ بها ويرشد عملها 
أكثر فأكثر . 

وسواء تعلق الأمر بفهم الشرع وأحکامە : أو بفهم الواقع وأحواله أو 
بتقدیر المستقبل evel,‏ » أو بتقویم الشخص وموهلاته » فان النظر العلمي 
يطلب الدا ل ويقول بمقتضاه أيّا کان . أما حين) تتفشى الأهواء وتسود 


)١(‏ من كتابه (الاآثار (Mo‏ عن dle‏ (المسلم المعاصير) العدد المزدوج (۵۱: ۵۲) مقال الدكتور 
بركات محمد دراد سيد (أسس وأخلاقیات البحث العلمي عند البيروني ص٢٦۲)‏ . 


التعدد التنظيمي لهي 
العصبیات للجاعة » ولمصلحة il‏ وللقيادة ومكانة القيادة ولقراراتها 
واختياراتها . فحینئذ يتقهقر النظر العلمي للأمور وتتم معالجتها بسطحية 
واستعجال » ومن خلال مسبقات ومسلات لا تقبل النقد ولا المراجعة . وفي 
آجواء من التفور من آي محیص علمي نزیه یمکن أن یصدم السبقات 
والسلیات أو یزعزعها » أو یمکن أن یعرقل القرارات والبادرات المتخذة » 
أو یمکن أن يشوش على السیاسات ا تبعة وني هذه الأجواء عادة ما يتم إبعاد - 
أو ابتعاد ‏ كل الذين يفكرون بطريقة مغايرة ويزنون بموازين محايدة . ومهذا تزداد 
الجماعة بعدًا عن النظر العلمي » وتزداد الأجواء العلمیة اختفاء من ساحتها . 

وبعض الدعاة يرون أن الدعوة إلى التزام ١‏ النهج العلمي » أو « التفكير 
العلمي » في أمور الدعوة وغيرها من آمور الحياة » يرون في هذا شيئًا دخيلاً 
وغريبًا على ساحة الإسلام والایمان» وأنه جرد أثر من آثار الفكر الغربي 
والثقافة الغربية التي تقدس العلم وتجعل منه By‏ يعبد من دون الله . ومن هذا 
المنطلق يؤكد الأستاذ عدنان النحوي : « أن للإسلام منهجًا متميرًا في 
التفکیر » وللاییان قواعد متميزة في التأمل والتدبر » ونسمي هذا المتهج 
(النهج الإيماني في التفكير) ليحل هذا المصطلح محل المصطلح السابق ء 
وليشمل كل حسنات الصطلح السابق ويلغي سيئاته من تقديس العلم وجعله 
4 


ws 5‏ ا ١‏ 
وثنا يعبد من دون al‏ : 


وأنا أتعجب كيف أن الدعاة ‏ وحتى كبار الدعاة ‏ يجدون في أنفسهم 


. )۱٥۸ ء۱٥۷( نهج الدعوة وخطة التربية والبناء‎ )١( 


و( _ ب التعدہ التنظيمي 
وتفكيرهم وجهدهم متسعا لخلق خصومات والاشتغال بها وعرضها للعموم » 
خصومات لا يدعو إليها دين ولا عقل ولا مصلحة وإلا فأي حظور وأي ضرر 
في الدعوة إلى المنهج العلمي ؟!» وأي مصلحة في فتح معركة ضد مصطلح 
أصيل في دیننا وتراثنا لفظًا ومضمونًا؟ 

وما هي الفائدة النتظرة من محاربة مصطلح واضح مفهوم مستتب محدد 
الضامین والسیات » وتعویضه پمصطلح غامض یستعمل للمرة الأولى » وهو 
مصطلح (النهج الايماني في التفكير؟) ولست بحاجة OY‏ أصف هذا الصطلح 
بعدم الصلاحية : أو بعدم Bal‏ .. بل يکفي لرده آو انعحفظ منه آن آقول : 
إنني ‏ مثل عدد من القراء أو ربا مشل کل القراء لم آفهم منه معنی Bas‏ 
aly‏ قيطا وماق Lia‏ ینطبق Je‏ القول بآ « للاسلام منهجا حتتاق 
التفکیر ؟ ‏ وأن « للاییان قواعد متميزة في التأمل والتدبر AES‏ 

LI‏ حكاية تقدیس العلم واتغاذه وثنًا يعبد من دون الله » فإنها لا تطوف 
بساحتنا ولا بخیالاتنا » وهل تقديس العلم يجتمع مع الوثنية ويفضي البها؟ إن 
تقدیس العلم هو سپیل التوحبد وقرینه » وطریق ا حق ودلیله . فيا ليت قومنا ۔ 
یا فيهم الاسلامیون - قد اقتربوا من تقدیس العلم ومناهجه وحقائقه ‏ )5( 
E‏ 

إن مشكلتنا هي أن صوت العلم عندنا مبحوح ومغمور ومغلوب ‏ ولذلك 
كثيرًا ما تتحکم في أعمالنا وأفكارنا وتقديراتنا الأوهام والعواطف والمشاعر 
والأهواء والعصبيات . 


التعددالتنظيمي ي 
-٥‏ فقدان القدرة على الإنصاف ؛ 

وأنا لا أقصد عدم الإنصاف Villas‏ فكل الناس ‏ سوى ا معصومين ‏ عرضة 
للوقوع في عدم الإنصاف »ني أحكامهم » وتقوياتهم وتصرفاتهم » بعضهم 
يقع في ذلك كثيرًا » وبعضهم لا بقع في ذلك إلا قليلاً أو نادرًا . وإنما الذي 
أقصده فقدان القدرة على التفكير النزیه المنصف ء وفقدان القدرة على التصرف 
المنصف » Ly‏ لست أقصد الفقدان المطلق للقدرة على الإنصاف » فهذا لا 
يصل إليه إلا من God‏ من الجهالة وا جھل والبلادة شیّا » وهو ما ینتزہ عنه كل 
صاحب دين وخلق وإنما أقصد فقدان القدرة على الإنصاف في مواطن معينة 
هي تلك التي دخلها ا هوى والعصبية » وخرج منها النظر العلمي . 

ومعنى هذا أن الافة التي أتحدث عنها الآن هي ثمرة اجتماع الآفات الثلاث 
السابقة » وهي كلها آفات متداخلة متولد بعضها من بعض كما ذكرت من 
قبل » وحين يفقد صاحب اشوی والعصبية القدرة على الانصاف وسلامة 
التقدير وسداد الحكم » فإنه لا ينفعه تمسحه بالأدلة الشرعية ومحاولته الاعتاد 
عليها ء OY‏ التعامل الصحيح مع الأدلة العلمية يفترض أول ما يفترض التحرر 
من ربقة ال هوى والتعصب » وفي هذا يقول الإمام الشاطبي : « وإذا دخل الهوى 
أدى إلى اتباع ا متشابہ > LS‏ على الغلبة والظهور بإقامة العذر في ال خلاف : وأدى 
إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء e‏ لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها ء وانما 
جاء الشرع بحسم مادة هوى بإطلاق » وإذا صار ا موی بعض مقدمات الدليل ۸ 
ينتج إلا ما فيه اتباع هوى » . 


. )577/4( الموافقات‎ )١( 


(a)‏ التعدہ التنظيمي 

ومن المارسات المألوفة في مشل هذه الحالات أن يصبح النتسون إلى 
الأحزاب والمذاهب وا جحماعات مناصرين ومعظمين ومنزهين لا عندهم وعلى 
كل حال . کا يصبحون ct‏ ومنتقصین لما عند خالفیهم وعلى كل حال 
أيضًا . وهو ما يؤدي إلى تغير القلوب وفساد النفوس وانقلاب الثقة والتقدير 
وحسن الظن إلى أضدادها . وشبيه بهذا الذي يحصل بين أتباع بعض التنظیمات 
الإسلامية اليوم » كان حصل بين آتباع الفرق الكلامية قديًا » وعنهم یتحدث 
ابن القيم بقوله : « فليتأمل اللبیب الفاضل ماذا يعود إليه نصر المقالات 
والنعصب ها والتزام لوازمها وإحسان الظن بأرباءها ‏ بحيث يرى مساوم 
حاسن ۔ وإساءة الظن بخصومهم ۔ بحيث يرى محاسنهم مساوئ ‏ کم أفسد 
هذا السلوك من فطرة ء وصاحبھا من الذين يحسبون أہم على شيء ألا إنهم 
الکاذبون » ''". ويقول في موضع آخر : ١‏ وهذه آفة ما نجا منها إلا من أنعم الله 
عليه y‏ لتابعة الحق أين كان ومع من كان » وأما من يرى أن الحق وقف مؤبدًا 
على طائفته fal y‏ مذهبه » وحجرًا محجورًا على من سواهم تمن لعله أقرب إلى 
الحق والصواب منه ؛ فقد حرم خيرًا كثيرًا وفاته هدى عظیم » '''۔ 

فهذء الافة ‏ فقدان صفة الإنصاف ‏ كما نرى ليست خاصة بالتنظييات 
الإسلامية اليوم ء ولکنھا توجد حيث| وجد التعصب وال هوى وفقد النظر 
العلمي النزيه ء وهٰذا نجد هذه الآفة اليوم ضاربة الأطناب في الخطابات 


السياسية والحزبية والأيدولوجية » وقد أجاد في توضيح هذه الآفة (روبرت 


. )۷۵/۲( مفناح دار السجادة ومنشور و!”یة العلم والإرادة‎ )١( 
. السدر السابق‎ CY) 


التعددالتنظيمي (ES)‏ 
ه. الوس) في كتابه المترجم إلى العربية بعنوان (التفكير المستقيم والتفكير 
الأعوج) . ومن أمثلة ذلك قوله : « فإذا ألقى خطيب من حزبنا خطابًا فصيحًا 
متدفقًا قلنا عنه : إنه خطيب بايغ » أما إذا خطب خطيب من الحزب المناوئ 
بنفس الطريقة فإنا نقول : إنه متفيهق » ونحن نصف اقتراحات حزب 
المعارضة ‏ وان كانت عملية ۔بأنہا (شفاء من كل داء في لغة المشعوذين من 
الأطباء ٢ء‏ وهي عبارة معنة في معناها الانفعالی » وتثير فينا انفعالات 
استهجان قوية كتلك التي نشعر بها نحو الأدوية التي يصفها المشعوذون » 
ويفرطون في ادعائهم بفوائدها الطبية » كا أن المتحدث يصف أولئك الذين 
يبدون تحمسًا في تأییدهم لبعض الاقنراحات التي لا يقرها بآ ہم ١‏ متطرفون» » 
ولو أن أناسًا من جماعته أبدوا من التحمس والاہتمام ما أبداه الآخرون لکانوا 
فی رأيه « آشداء في الحق Pe.‏ 

هذه بعض مظاهر فقدان النزاهة والعدل والإنصاف لدى الفئات المتشبعة 
بالتعصب واتباع الغوی واطراح النظر العلمي . 

إا تمارس التطبيق الجاهلي لقولة : « انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا ١ء‏ وتضيف 
إليها : ٠‏ عارض خصمك ar ie‏ ١ء‏ وهذا الأسلوب في التعامل مع 
الغير يدفم إلى المعاملة با ثل ء ثم إلى الرد » والرد على الرد .. إلى أن يصبح هو 
الأسلوب العتمد لدى الطرفین أو الأطراف » وال أن يصبح معتادًا ومقبولا 
el‏ فيصبح مصدرًا مستقرًا من مصادر الخصومة والفرقة والصراع . 


. التفکیر المستقيم والتفكير الأعوج (ص ۰۱۷ ۱۸) ۰ سلسلة عالم المعرفة الكويتية‎ )١( 


التعدد التنظيمي 


أما الإسلام . ومعه كل نظر علمي نزيه ومنصف ۔ فيقفي Ob‏ تنصر 
الظلوم ء أخناك كان أو عدوك ء وأن تقف في وجه الظام أخاك كان أو عدوك » وآن 
تؤيد المحق ولو كان Lat‏ لك » أو بعيدًا عنك Oly‏ تعارض المبطل ولو كان 


ل اس لعج وم ہے سے 


حزبك وعشيرتك : AS‏ کان B55‏ 4 [الانعام:۱0۲]. 
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وتد أعطانا القرآن الكريم أحكامًا نموذجية في إنصاف الخصوم والخالفین » 
وحتی الأعداء » فاستحسن منهم ما يستحق الاستحسان وأقر هم ما یستحة 


7 + واسنٹنی من بعض مساوم من یستحق الاستثناء » ف سورة Ji‏ عمران 


An Ob, % 


عن أهل الکتاب أہم : (La‏ سا2 En] ES‏ قایمه یتلون 


ا سر 


evi 23815 aah Da fr) وهم دود‎ Jat x al ايت‎ 
ین‎ Assis AN EEN SON َو عن‎ EE واه‎ 
Jee ich من ن‎ SSS Sal ومن‎ : tala ل عمران] . ونقر‎ 4) San 


A “os 


Last y ء]۷٥:نارمع [آل‎ 4 RT کی ین تن من بدي کار کپ‎ a 


التعدد التنظيمي سس( 


ass 


کو هم A As NIG‏ 
SE 43,255 ail pia ail EN‏ وم 
یمود @ € [آل عمران] ء فأثبت التحريف والكذب على الله لفريق منهم دون 
سائرهم . 
و ولوب سو سس بت 
TED ACA‏ عمران] ED SGA AEN.‏ [الأنعام] . 


er » 222 


LA A‏ من عَم 4[الأعراف: 1107 ۰ « SSG MS‏ من 
N Re‏ [الحجرات] . 

ولقد أيد الله تعالى فول امرأة مشركة لما نطقت بكلمة حق وصدق . 
وقالت GA ir hess A:‏ 4 نحكى 
الله قوضا هذا في کتابه العزيز وأيده بقوله : A 4 )©( GALE GP‏ 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : « ألا ترى أن ملكة سبأ في حال کونہا 
تسجد لل .مس من دون الله » هي وقومهاء لما قالت كلامًا حقّا صدقها الله 
فيه . ول یکن كفرها مانعًا من تصديقها في الحق الذي قالته » ٠7‏ 

وروی ابن حزم بسنده إلى عبد الله بن مسعود تات أنه قال لرجل استنصحه : 
اعبد الله ولا تشرك به شينًا ء وزل مع القرآن حيث زال » ومن SUN‏ بحق فاقبل 
منه » وان كان بعيدًا بغيضًا ء ومن AUT‏ بالباطل فاردده وان كان قريبًا حب . 


. )١/١( أضواء البيان » تفسپر القرآن بالقرآن‎ )١( 
. )۱۸٥/٤( (؟) الإحكام في أصول الأحكام‎ 


)> التعدد التنظيمي 


هذا هو المنهج الذي من شأنه أن يجمع بين المتفرقين » ويؤلف بین المختلفين » 


Dees Mes 100, rd‏ رر و 


key .‏ بين المتعادين : اد EY all iia dy‏ وب IRB‏ 
35 22 © € [نصلت] . 
-٦‏ ققدان القابلية للنقد : 

وهذه الآفة متداخلة مع الآفات الأربع السابقة » فهي تتغذى منها ء وهي 
أيضًا تغذيها » وعلاقة هذه الافة بموضعنا هي آنها من جهة ‏ تنمي الإعجاب 
و رت ور وت و شر ہد سی ها ۳ 
هي من جهة أخرى هي المقصودة الآن ‏ تجعل أصحابها ‏ من أفراد أو جماعات 
۔ ينظرون إلى كل نقد يوجه إليهم على أنه معاداة حم وحرب عليهم وانتهاك 
alt‏ . فيبادرون إلى معاداة أصحابه ومواجهتهم ہم يتطلبه « امقام » في نظرهم » 
وتتحرك عقلیة ( رد الصاع صاعين » » وهكذا تشتعل ا معركة » وتتعمق الخلافات » 
وكل هذا لمجرد أن الناس عودوا أنفسهم على ساع المدح والثناء والتأييد والإطراء 
دون أي نقد أو اعتراض أو نصح ‏ فنشأت لدیہم حساسية مفرطة ضد النقد 
والتخطئة والمعارضة . وهذه ‏ في ا حقہتة ۔ صفة المغرورين والمتكبرين الذين جاء 
فيهم قوله تعالى : 4B NT‏ [الأعراف] . وجاء في 
بعضهم SAR  :‏ يقول 
العلامة المودودي رحمه الله : « وأما كراهية النقا۔ وإظهار الغضب والسخط 
علیها » نإن) هو دليل على استکبار الإنسان واغتراره بنفسه » 0©. 


. )۷۲( دعاة الإسلام‎ O) 


کو التنظيمي (nd‏ 

آما المسلمون ‏ فضلاً عن الدعاة إلى الإسلام ‏ فالمفروض فیهم ‏ واللائق 
بهم أن يتلقوا النقد والنصح بترحيب وفرح ؛ ويتلقوا المدح والثناء بتحفظ 
وحذر ؛ فالناقد الناصح إن لم ینفع لم يضر » وغالبًا ما ينفع ‏ ا مادح الممجّد إن م 
يضر م ينفع وغالبًا ما يضر ء وا حقیقة آننا يجب أن نرحب بالناقد الناصح حتى 
حين نكون معتقدين غلطه فيط ينتقده » وفيا ينصح به لأننا حیشذ نکون 
مقدرين ومرحبين بالنقد من حيث ا بدا ء ونكون شاكرين للنصح من حث 
هو نصح » وبغض النظر عن الاصابة والخطأ في هذه المسألة أو تلك . آما من 
ظهرت لنا وجاهة نقده وصحة مأخذه » فيجب أن يكون سرورنا به وشكرنا 
لعمله مضاعمًا . وجب أن نعوّد أنفسنا على أن نتلقى الانتقادات » باحثین عن 
وجه صوابها وفائدتہا قبل أن نبحث عن وجه خطتها لردها والرد عليها e‏ وعلينا 
أن نعود أنفسنا الاعتراف والاعلان عن Lethe‏ إذا تبين» بنفس الشجاعة 
والصراحة اللتين نقرر بها ونعلن آراءنا واعتقاداتناء وبهذا نريح أنفسنا من عقدة 
التنزه عن الخطأ » ونريح غيرنا من عقدة الخوف من الاتهام والعداوة » بسبب 
نقدهم ونصحهم لنا ء ونسد بايا من أبواب الخصومة والشنان . 

ومن المواقف الرائعة النموذجية في هذا الباب ما حكاه القاضي أبو بكر بن 
العربي عن محمد بن قاسم العثماني أنه حضر مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري » 
فكان ما قال في درسه إن النبي َا طلق وظاهر » وآلى » قال العثمانی : فلا حرج 
تبعته .. فقلت له : حضرت مجلسك اليوم متبركًا بك » وسمعتك تقول : آلى 
رسول الله BE‏ وصدقت » وطاق رسول الله BE‏ وصدقت : وقلت : وظاهر 


رسول الله BE‏ وهذا لم يكن ولا يصح أن يكونء OY‏ الظهار منکر من القول 


)0 التعدہ التنظیمی 
وزور ء وذلك لا يجوز أن یقع من النبي BE‏ فضمني إلى نفسه » وقبل رأمي : 
وقال لی : أنا تائب من ذلك » جزاك الله عني من معلم خيرًا . 

وفي اليوم التالي نادى عليه من بين الناس ودعاه إلى المنبر حتی رآه الناس » 
وقال شم : آنا معلمكم » وهذا معلمي »لما كان بالأمس قلت لكم : آلى رسول 
الله HE‏ وطلق ‏ وظاهر » فیا کان أحد منكم فقه عني ولا رد عل » فتبعني إلى 
منزلي وقال لي کذا وكذا.... وحكى لهم »ثم قال : وأنا تائب عن قولي بالامس 
وراجع عنه إلى ا حق . فمن سمعه من حضر فلا يعول عليه ء ومن غاب فليبلغه من 
حضر : فجزاه الله خيرًا . وأخذ يدعو له ہ والخلق يؤمنون . 

ويعلق ابن العربي بقوله : « فانظروا رمکم الله إلى هذا الدين المتين» 
والاعتراف بالعلم ey‏ على رؤوس IA‏ من رجل ظهرت رياسته 
واشتهرت نفاسته ء لغريب مجهول العين » لا یعرف من ولا من أين » فاقتدوا 
is‏ 
۷- الاستجابة لاتحريش : 

من آخر الوصايا التى EL‏ حابته » وخلدها لأمته من بعده 
قوله في خطبة الوداع : « إن الشیطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 


( 


العرب » ولكن في التحريش بينهم » ". 


. ۱۸۲ ۰۱۸۲ أحكام القرآن‎ )١( 
» ورواه الترمذي في آبواب البر والصلة‎ U (؟) صحيح ملم کتاب صفة‎ 
. وقال : حسن صحيح‎ 


ee ze 

ودا يني lee‏ آسواشن le a EN‏ 
OU‏ فلیسوا بآمنين من التحریش ہ وإثارة العداوات والصراعات بينهم ؛ 
كما أن هذا التتحذير النبوي » وفي هذه الخطبة الوداعية الجامعة يشير إلى مدى 
Al‏ یشکنها هذا لتحریش و السلمین ان حاصة » ¿Ay‏ 
al‏ ما اضر السلمین عبر تاریخهم شیء کی آضرتبم plo yo‏ فا بينهم . 

وتحذير السلمین من صراعاتهم الداخلية ومن آثارها الدمرة» جاء في 
آحادیث منها حدیث مسلم ‏ وغیره عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله 
ية : أقبل ذات یوم من العالية » حتی إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فرکع 
رکعتین » وصلینا معه ؛ ودعا ربه طویلاً ثم انصرف إلينا فقال AE‏ 
ربي ÓN‏ فأعطاني ائنشین ومنعني واحدة سألت رب ألا هلك أمتي بالسنة 
فأعطانیها ء وسألته آلا هلك آمتي بالفرق فأعطانيها ء وسألته ألا بجعل بأسهم 
بينهم فمنعنیها ۷ . 

وهذا يعني أن صراعات السلمین فيا بينهم موكولة إليهم e‏ وأنهم مبتلون 
بمعالجتها ء فإن اتخذوا ما يلزم من ا حبطة والحذر لتلافیها وتلانی أسبابها ء فبها 
ونعمت ‏ وإلا تركوا يتحملون تبعات تقصيرهم وسوء عملهم . 

ومن الاسباب التي تفجر الصراعات بین السلمین السبب الذي حذر منه 
الحديث » وهو « التحریش بینهم » . هذا التحریش الذي يباشره الشیطان 
بنفسه » فينزغ ویوسوس » ويزين ويغري . ۱ 


كما أن التحريش قد يدخل على العلماء » والرؤساء والزعماء من جهلة 


التعدد التنظيمي 


أتباعهم وأنصارهم » حيث يقوم هؤلاء المتهورون الانفعالیون بالضغط 
نی یسرب ینوٹ 
ir ill ici ds‏ مها quis Las‏ 
SAS‏ الإسلام نفسه Hin‏ 

وقد يأتي التحریش من أناس مدسوسین » هذه الغاية ولغيرها يشعلون 
الصراعات والصدامات ويجرون إليها ويحرضون علیھا ء متقنعين بقناع الغيرة 
على الجماعة والإخلاص فا والتفاني في نصرتها ومحاربة خصومها .. وكثيرًا ما 
تجد هذه الفئة التأييد والمسائدة من الفئة الأولى » فتتحد الأفعال ولو اختلفت 
النيات . 

فإذا اجتمعت الفئتان داخل جماعة أصبح التحريش فيها جاريًا ضد غيرها على 
أشده . وأصبح التحریش خاضعًا للتوجيه والتحكم من قريب ومن بعيد ؛ من 
قريب حيث الشيطان يجري من ابن آدم جری الدم » ومن بعید حیث شياطين 
الإنس يمسكون بزمام عناصرهم المدسوسين .. وقد تكون هناك ضغوط أو 
مناوراد”؛ ehe ls‏ لاستدراج الدعاة والجماعات إلى > البیانات والبيانات 
المضادة » وقد يمد ذلك حتی يتخذ شکل المؤلفات والمقالات . 

وأحيانًا يجري الإيقاع بين الاتجاهات الإسلامية وتأجیج خصوماتها عن طريق 
الندوات وا ناظرات الملغمة » ويحضرني هنا ما حكاه القاضی عياض عن مجلس 
من جالس هارون الرشید » اجتمع فيد الإمام مالك والقاضي ي أبو يوسف صاحب 


ی -حنيفة » فأمر الرشيد مالا أن be‏ با يوسف وقال له : ناظره يا أبا عبد الله 


eG, 
. فقال مالك : إن العلم ليس كالتحريش بين البهائم والديكة‎ 

فما حوج دعاتنا وعلیاءنا إلى بصيرة كبصيرة الإمام مالك تلك » ليميزوا بين 
المناظرات العلمية الصادقة » والمناظرات التي ليست سوى مؤامرات يجري 
إعدادها للتحريش بينهم وضرب بعضهم ببعض » كا يفعل الصبيان والسفلة 
بالبهائم والديكة . وحتى إذا لم e‏ بین العلماء والدعاة والفکرین والزعماء في 
مصادمات ومواجهات مباشرة فإن وسائل الإعلام تقوم بذلك في شکل 
استجوابات واستفتاءات وحوارات تتحرى فيها مواطن الإثارة واحرج 
والتجريح والتعريض . 

وبين يدي مثال واضح وقريب (وله نظائر كثيرة في عدد من وسائل الاعلام 
العربية وغير العربية) : مجلة مغربية أصبحت منذ أعدادها الأولى ذات باع 
طويل في التحريش بین الدعاة والجماعات الإسلامية بالغرب » وبصفة خاصة 
بين أبرز تلك اجاعات ‏ وهما جماعة العدل والاحسان » وحركة الإصلاح 
والتجديد ‏ قامت بذلك ‏ وما زالت »عن طريق ا حوارات والاستكتابات » 
فقد حاورت واستكتبت Bus‏ البارزين في صفوف الجماعات الإسلامية » 
وفي ميدان الدعوة الإسلامية عامة . 

وهذه أمثلة للعناوين التي وضعتها المجلة لتلك ا حوارات والكتابات » 
واضعة قبل العنوان اسم الشخص المصرح » كما تفعل ذلك الصحف حين 
تقتطف من بعض التصريحات عناوين بارزة (وأنا أحذف آسیاء المصرحين » 


.)۱۱۹/۲( ترتيب المدارك‎ )١( 


التعدد التنظيمي 


وأثبت فقط العناوين کما هي على غلافات الجلة) : 

- يتهموننا بالتجسس » لکن لصالح من؟ (غلاف العدد 4) . 

- الإصلاح والتجديد تنازلت » والعدل والإحسان متنطعة (غلاف العدد 
A‏ 

- ويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله (غلاف 
العدد ۸) ۔ 

- العدل والإحسان تصادر العمل الإسلامي » وحركة الإصلاح والتجديد 
تنزع عنها الثقة (غلاف العدد OV‏ 

. )۱۷ مرة أخرى : العدل والاحسان على صراط مستقيم (غلاف العدد‎ ٠ 

وهكذا تمضي المجلة في أعداد أخرى سبق لي الاطلاع عليها ولکنها ليست 
ا سج ری جب 
شاءت : ثم تضعھا بشکل بارز لامع مثير 

رهکذا یقم كثير سن الدعاة ومن رژوس LEAN‏ الإسلامية » ومن عامة 
التتسبین إليها ء في التحريش » أو في الاستجابة له » طمعًا في فوائد موهومة أو 
آرباح عاجلة » أو غير ذلك من الدوافع التي يستغلها شياطين الانس والجن» 
فيشعلون نيران الصراع ويذكونها باستمر 

ولست أدعو إلى ترك التحاور والتناظر » ولا إلى وقف النقد والنصح هذا 
خلاف ما دعوت إليه وآلححت فيه سن قبل . وإنما الذي يجب الحذر منبه هو 


التعدد التنظيمي 
وساوس النفس والشيطان التي تدعو إلى مهاجمة المخالفين وانتقاصهم ‏ أو 
الرد والانتصار عليهم » وهو دسائس ا خصوم ومكايدهم » وهؤ تصارع 
الأنعام والديكة » وهو استعمال الألفاظ الهينة والتعابير الجارحة ونشرها على 
الملا . : 


4 سوه 


ولنتذکر قوله الله تبارك وتعالى : # وقل MUG ot‏ هى أحسن 


2 


gas 


یط ینغ برع ال IDEEN OR‏ 

هذه هي الآفات السبع ء آو الوبقات السبع ء التي إذا تسلطت على جماعات 
المسلمين » أفسدت علاقاتهم » ودمرت أخوتهم ووحلتهم وأذهبت رجهم 
وقوتهم » وبددت طاقاتهم وأحبطت أعراهم . 

وإذا سلمت منها الجماعات المتعددة » أمكن أن يصير تعددها مصدر حيوية 
وفعالية وتكامل ء وأن يصير اختلافها کاختلاف المجتهدين المخلصين الذين 
قال عنهم الإمام الشاطبي : ١‏ ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف 
فيها بين المختلفين في مسائل الاجتهاد حتى لم يصيروا شيعًا » ولا تفرقوا فرقّاء 
لأنہم مجتمعون على طلب قصد الشار ع» فاختلاف الطريق غير مؤثر » كما لا 
اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة ء كر جل تقربه الصلاة ء وآخر يقربه 
الصيام ء وآخر تقربه الصدقة إلى غير ذلك من العبادات ء فهم متفقون في أصل 
التوجه لله المعبود » وان اختلفوا في أصناف التوجہ » (. 


. )۲۲٢ /٤( الوافقات‎ )۱( 


“ 


الموضوع الصفحة 
ماذا هذه الطبعة ؟ RER IA‏ ام طاسوا 
مقدمة dio Dota ici‏ 
ا خلاف واقع لا یرتفع KAR‏ و بو VO‏ 
الخلاف مقرر شرعًا Aas‏ دس ھت A‏ 
الاختلاف المشروع والاختلاف الممنوع eae‏ تک ا اک 
الاختلاف المنوع 07 دوس یر ۱۳ 
۱- الاختلاف في أصول العتقدات اما اما اباك ایی اس a‏ 
۲- الاختلاف في المرجعيات DR es de een‏ 
۳- اختلاف التفرق والتدابر EAD tuners‏ 
الاختلاف المشروع Veen‏ 
الاختلاف والتعدد داخل الحركة الإسلامية ٹا ای TAS ESE‏ 
-١‏ الاختلاف مع الائتلاف ., A RSS‏ 
Y‏ - التدد مع الانعزال ور وج دسا یا 1[ 1 ۱۳ 
۳- الت دد مع التعادي والصراع ES‏ 
الآثار السلبية للتعدد eTocs ERNE as‏ 


۱- فندان صفة الوحدة الاسلامية هه ۱۳۲ 
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